
ــــــس ــــــاج المســــــتوطنين الإسرائيليين لي هي
مفاجئًا.. إنها الحياة اليومية للفلسطينيين

, مارس  | كتبه نمر سلطاني

ترجمة حفصة جودة

اقتحـم مئـات المسـتوطنين الإسرائيليين بلـدة حـوارة الفلسـطينية قـرب نـابلس بالضفـة الغربيـة مسـاء
الأحد، واعتدوا على المدنيين الفلسطينيين وقتلوا واحدًا منهم، بينما أشعلوا النيران في مئات المباني

والسيارات.

كثر الأماكن عسكرة في العالم، لكن لأن الأمر يتعلق بالفلسطينيين، لم وقع هذا الهجوم في واحدة من أ
يكن الجيش الإسرائيلي – الأقوى في الشرق الأوسط – حاضرًا.

لجأ العديد من المراقبين عند مشاهدتهم لهذا العنف، إلى المطالبة بعودة الهدوء في فلسطين، لكن
هذه الدعوات الواهنة لم تعد فعالة (وكأنها كانت كذلك سابقًا)، فلا يمكن للمرء أن يتجاهل الطبيعة

العنيفة للمستوطنين، وكيف يتصرفون كأنهم أحد أعمدة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

يجسـد هـذا العنـف الشديـد مـع الإفلات مـن العقـاب، وتمكين الجيـش لهـذا العنـف وإنكـار الحقـوق
الأساسية، النظام الحاليّ، فقد كانت أحداث الأحد واحدةً من مظاهر الوضع الحاليّ للفلسطينيين

وليست حدثًا استثنائيًا أو اضطرابًا مؤقتًا.

وحتى قبل تشكيل بنيامين نتنياهو للحكومة الجديدة، قال المراقبون المطلعون على الوضع إن عنف
المستوطنين في الضفة الغربية كان مقبولاً من الدولة، لكن هذه المرة كان المنفذون الرئيسيون أفرادًا

في الحكومة.

فهذه المرة تشجع الحكومة اليمينية المتطرفة عنف المستوطنين، حيث أصبح المستوطنون القوميون
صــناع القــرار، وتنــوي الحكومــة الجديــدة الاســتمرار في هــدم منــازل الفلســطينيين وتوســيع النشــاط

الاستيطاني، كما أنها تقود سياسة انتقامية قاسية ضد جميع الفلسطينيين.

هذا القرار يطبّع وضع المستوطنين مع هيئات الدولة الإسرائيلية، وهكذا
سيُعاملون كمواطنين عاديين، رغم أن وجودهم في الأراض المحتلة جريمة

حرب
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ير الداخلية أحد الأمثلة الحديثة على ذلك، إصدار البرلمان الإسرائيلي قانونًا بأغلبية ساحقة يمنح وز
ــة ــة عــن الســجناء السياســيين المتهمين بأعمــال إرهابي الســلطة لنزع الجنســية أو الإقامــة الإسرائيلي

والذين يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ير الأمـــن القـــومي الإسرائيلـــي الـــذي يقـــود تلـــك الحملـــة، أدانتـــه محكمـــة إسرائيليـــة للمفارقـــة، فـــوز
عام  بتهمة التحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية.

ير المالية – وهو أما المثال الأوضح فقد وقع هذا الأسبوع، ففي اتفاق بين الائتلاف الحاكم، حصل وز
مســتوطن بالمناســبة – علــى صلاحيــات واســعة في الشــؤون المدنيــة المتعلقــة بالمســتوطنات في الضفــة

الغربية.

ترجــع أهميــة هــذا القــرار إلى أنــه المفــترض أن تخضــع الضفــة الغربيــة لإدارة عســكرية، لكــن هــذا القــرار
يطبّع وضع المستوطنين مع هيئات الدولة الإسرائيلية، وهكذا سيُعاملون كمواطنين عاديين، رغم أن

وجودهم في الأراض المحتلة جريمة حرب.

وصـفت صـحيفة هآرتـس الإسرائيليـة هـذا الاتفـاق بأنـه “فصـل عنصري كامـل”، بينمـا وصـفه آخـرون
كيد على بضم قانوني، هذا الأمر يخالف القوانين التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة (أعُيد التأ

هذا القانون في حرب أوكرانيا).

ــرقى إلى الضــم ــة لا ت ــة علــى الضفــة الغربي ــبيروقراطي للســيطرة الإسرائيلي ــم ال رغــم أن إعــادة التنظي
القانوني، مثلما فعل البرلمان الإسرائيلي في القدس الشرقية وهضبة الجولان، فإن لها نفس التأثير

على حياة الفلسطينيين.

بدلاً من الدعوة إلى عودة الوضع الراهن، يجب أن نعيد التفكير في الطريقة
التي نضمن بها الحرية والمساواة للجميع

يسعى المستوطنون في الضفة الغربية، ممن يعملون في المحكمة العليا والبرلمان والحكومة، إلى ترسيخ
السيادة اليهودية على جميع الفلسطينيين، واتفاق الحكومة يُسرّع من عملية استعمار فلسطين،
فهــو يكشــف ببــطء لكن بثبــات عــن الســتار القــانوني للاحتلال العســكري المؤقــت الــتي أخفــى التوســع

الصهيوني.

وحتى قبل هذا الاتفاق، كان واضحًا أن هذا الاحتلال العسكري الطويل منذ الحرب العالمية الثانية لا
يمكن اعتباره احتلالاً مؤقتًا.

تحكم “إسرائيل” جميع الفلسطينيين من النهر إلى البحر دون أن تمنحهم حقوقًا متساويةً وتحرم
الملايين منهــم مــن حــق الانتخــاب، كمــا أن المــواطنين اليهــود يحصــلون دائمًــا علــى امتيــازات منهجيــة

ويُفصلون عن الفلسطينيين.



تســعى عقيــدة “الجــدار الحديــدي” إلى أن تصــبح حيــاة الفلســطينيين تعيســة حــتى يغــادروا البلاد أو
يقبلــوا بهــذا الوضــع المتــدني، كمــا أن الشخصــيات العامــة الــتي تهــدد بــالتطهير العــرقي للفلســطينيين

وتعدهم بـ”نكبة ثانية” أصبحوا جزءًا من الخطاب الإسرائيلي السائد.

هل يكفي المطالبة بعودة الهدوء بعد عقود من الاحتلال والضم الاستعماري؟ في شرق أوروبا، دعم
حشد سريع دولي غير مشروط أوكرانيا في حربها ضد الاحتلال والضم الروسي.

يحتاج الفلسطينيون كذلك إلى الدعم للمقاومة والحصول على حقوقهم، لذا بدلاً من الدعوة إلى
عودة الوضع الراهن، يجب أن نعيد التفكير في الطريقة التي نضمن بها الحرية والمساواة للجميع.
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